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 : ملخص

نهدف من خلال دراستنا هاته إلى تشخيص طبيعة العلاقة بين التوجه نحو مجتمع المعرفة وضرورة 

 .تبني مفهوم الجودة الشاملة في التعليم العالي كأحد مخرجات مجتمع المعرفة

رية والميدانية حول كل من مجتمع المعرفة ونظام وقد توصلنا من خلال الغوص في الأدبيات النظ    

الجودة الشاملة اعتمادا على المنهج الوصفي التحليلي، إلى أنه لا مفر من تبني مفهوم الجودة الشاملة 

بمؤسسات التعليم العالي بالبلاد العربية، إذا أردنا أن تنسجم مخرجات التعليم العالي مع متطلبات 

 . جتمع المعرفة المنشودةالانفجار المعرفي وبناء م

مجتمع المعرفة، أبعاد مجتمع المعرفة، التقدم التكنولوجي، الجودة الشاملة في : لكلمات المفتاحيةا

  .التعليم العالي، جودة الطالب

Abstract:  

we aim through this study to diagnose the nature of the relationship between the trend 

towards a knowledge society and the need to adopt the concept of total quality in higher 

education as one of the outcomes of the knowledge society. By diving into the theoretical 

and field literature on both the knowledge society and the total quality system based on the 

descriptive analytical approach, we concluded that it is inevitable to adopt the concept of 

total quality in higher education institutions in the Arab countries, if we want the outputs of 
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higher education to be consistent with the requirements of the knowledge explosion and 

building The desired knowledge society.          

Keywords: knowledge society, dimensions of knowledge society, technological progress, 

total quality in higher education, student quality. 

المؤلف المرسل *
 

 

 مقدمـــة 

هن تطورات مذهلة  وسريعة في جميع المجالات، وأصبح العنصر الحاكم والغالب يعرف العصر الرا     

عصر حضارة  –فيه هو التقدم العلمي والتكنولوجي ذلك أن العصر الذى نعيشه الآن عصر جديد 

أطلقته تشكيله من المتغيرات  –المعلومات أو عصر التنمية المعلوماتية أو عصر المعرفة كما يطلق عليه 

ت والمستجدات التي ما زالت تؤثر تداعياتها الإيجابية والسلبية على العالم المعاصر، بشكل والتحولا 

 .مجتمع المعرفةمتسارع، الأمر الذي مهد لظهور مجتمع عالمي جديد أطلق عليه 

: الذي نتج عن تشابك لظواهر متعددة مثل المعرفة اقتصادوظهور مجتمع المعرفة كان نتاجا لظهور 

ت، وظاهرة انفجار المعلومات، وانتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات، مما سمح بنناء ثورة الاتصالا 

 في التاريخ الإنساني، ويجعل المعلومات وتكنولوجيا 
ً
 جديدا

ً
اقتصاد المعرفة، وهو مجتمع يشق طريقا

 لا يتجزأ من معظم الفعاليات الاجتماعية، الاقتصادية، السياس
ً
ية الاتصالات والمعلومات جزءا

 (08صفحة ، 0882عباس، ). والتعليمية، ويحقق تغييرات بنيوية عميقة في مناحي الحياة جميعها

 يحمل في ثناياه بذور الهيمنة الاقتصادية والثقافية والسياسية
ً
 رئيسا

ً
 اقتصاديا

ً
 .بحيث تصبح مصدرا

 (69، صفحة 0887أبو زيد، )

المجتمعات، فمختلف التطورات التقنية وأصبح من البديهيات أن المعرفة عنصر فاعل في تغيير 

الحاصلة في العالم من انترنت، شبكات اتصال وتكنولوجيا المعلومات، تهدف جميعها إلى تحقيق 

السرعة في الوصول إلى المعلومات والبيانات وفي اتخاذ القرار الصائب، والنفاذ العقلاني إلى السوق، 

 لل
ً
 متروكا

ً
صدفة، وإنما هي منارة تكشف السبل، وتهدى إلى الطرق فلم تعد المعرفة عفوية ولا أمرا

السليمة، وتساعد على التصرف الحكيم، وبناء القرار الرشيد في مرحلة تاريخية أبرز خصائصها 

 (29، صفحة 0880المنصف، ). التقلب والاضطراب

جم تأثيرها على وأهمية المعرفة في حياة المجتمعات الإنسانية ليس بالأمر الجديد، بل الجديد هنا هو ح

، هذا الحجم الذى ازداد زيادة هائلة 
ً
الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعلى نمو حياة الإنسان عموما

 من الموارد الاقتصادية شأنها شأن الموارد الطبيعية، بل وتتميز 
ً
 أساسيا

ً
حيث أصبحت المعلومات موردا
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ومما يبرز الموقع المتميز "د حجمه باستمرار بأنها المورد الاستراتيجي الجديد الذى لا ينضب، بل يزدا

%( 23)الذى أصبحت المعرفة العلمية والتكنولوجية تحتله في العصر الحالي، أنها تمثل ما يقرب من 

الأخرى فإنها تذهب إلى رأس المال واليد العاملة والموارد %( 23)من اقتصاديات العالم المتقدم، أما 

 أن ع
ً
  (22، صفحة 0885سعيد، ) ".كس هذا نجده في الدول الناميةالطبيعية، ومن المؤسف حقا

 لما تضيفه من قيمة مضافة للمنتج، أدى إلى بزوغ ما 
ً
ومن ثم أصبح للمعرفة بعدها الاقتصادي، نظرا

يعرف بمجتمع اقتصاد المعرفة ومنه إلى بناء مجتمع المعرفة، وبالتالي أصبح العامل الرئيس ي في نمو 

 باعتبارها الاقتصاد هو إنتاج ا
ً
لمعرفة واقتناؤها وإنتاج المعلومة وامتلاكها واستثمارها معرفة وتطبيقا

 (28، صفحة 0885العسكري، ). الثروة الجديدة في العالم اليوم

وعلى المستوى العربي، فإن من أبرز أمثلة هذا الاهتمام؛ التقرير الأول للتنمية الإنسانية العربية لعام 

والذى أكد على أن المعرفة هي عماد " خلق الفرص للأجيال القادمة"، الذى حمل شعار (2332)

التنمية، وتزداد أهميتها في عصر العولمة الذى يتسارع فيه التغيير التكنولوجي بشكل غير مسبوق 

فالمعرفة سلعة ذات منفعة عامة تدعم الاقتصادات والمجتمعات، وتؤثر في جميع جوانب النشاط 

لتقرير إلى أن البلدان العربية تواجه فجوة كبيرة في المعرفة، ولن يكون من ويشير هذا ا.. الإنساني

السهل التغلب عليها، لأن المعرفة بمعناها الواسع هدف متحرك، وحدودها في توسع مستمر، وللتصدي 

: لفجوة المعرفة هذه لابد من القيام بعمل متزامن في ميادين ثلاثة مترابطة وقد تكون متكاملة، هي 

وهكذا  (79، صفحة 0880المكتب الاقليمي للدول العربية، )... عاب المعرفة واكتسابها ونشرهااستي

فرض مجتمع المعرفة نفسه بقوة على حركة تطور المجتمعات الإنسانية التي لابد لها أن تتأثر به 

 عنها، وتتفاعل معه إذا ما أرادت لنفسها البقاء، ومما تجدر الإشارة إ
ً
ليه أن مجتمع بإرادتها أو رغما

المعرفة تنحصر مشكلته الأساسية في مواجهة معرفة متفجرة بإيقاعات متسارعة في كافة المجالات 

العلمية والتقنية، وبالتالي صار تنظيم المعرفة وإنتاجها ونشرها وتوظيفها من أبرز مهام التعليم، الأمر 

  (785صفحة ، 0887زاهر، ) .ةالذي يتطلب تنمية بشرية قادرة على إنتاج واستهلاك هذه المعرف

 لأنظمة التعليم المعاصرة في مختلف المجتمعات الدولية، وألقى عليها مسئولية 
ً
ويمثل ذلك تحديا

 
ً
 كبيرا

ً
سرعة تطوير نفسها وخاصة بعد ظهور كثير من المستحدثات والمفاهيم التربوية، مما أحدث تغيرا

دام الانترنت في التدريس والتعليم في الدول في دور المؤسسات التعليمية، وخاصة بعد شيوع استخ

-ALL and Bannan, 1998, pp. 77) ،"ببيئات التعلم المبنية على الانترنت"المتقدمة وظهور ما يعرف 

 أن تستجيب أنظمة التعليم للمستحدثات التكنولوجية بإجراء تغييرات جذرية بها   (81
ً
لذا كان منطقيا

لمعرفة، وقد استثمر التعليم تلك المستحدثات التكنولوجية حتى تستطيع تحقيق أهداف مجتمع ا

المتقدمة بطريقة موازية في وسائله، فظهرت الإفادة من هذه التكنولوجيات في المؤسسات التعليمية 

  .وداخل قاعات الدراسة



 

 الطاهر غراز، إيمان تريمة

                        

510 

 مستمرا يتمثل في التغيير المستمر، الذي 
ً
 على فرض وتأسيسا على ما سبق يواجه التعليم العالي تحديا

 تحقق أن أرادت ما إذا التعليمية، ووسائلها أساليبها الإدارية تغيير على العمل العالي التعليم مؤسسات

 .وفاعلية بكفاءة أهدافها

حجم  يرتبط بحيث العالم،  دول  جميع اهتماما كبيرا في يشكل العالي، التعليم مؤسسات أداء تحسين وإن

 الحركة الجامعة بوصلة رسالة تجعل التي الادارية بالمنظومة العالي التعليم مؤسسات في الخدمات وجودة

 تبرز هنا ومن فيها، نجاح الإدارة هو مؤسسة، أية فنجاح الجامعية، والأخلاق الإرشادية المبادئ طريق عن

 إلى الوصول  أجل من للتحسين المتواصل شاملة بفلسفة العالي التعليم مؤسسات إدارة التزام أهمية

 .للجامعات والاستمرار البقاء الجميع لضمان من مشاركة تحتاج والتي امعات،الج في الجودة

 داخل التعليمية والتربوية للمعلومات متكامل نظام يعتمد على العالي التعليم مؤسسات في الجودة فمجال

 الأساليب أفضل على المتعددة للتعرف الدراسات بإجراء أخرى  جهة من الاهتمام مع جهة، من جامعة كل

 أفضل مستقبل إلى للوصول  علاجها على والعمل القصور  ومعرفة أوجه القائم الوضع تشخيص لضمان

هذه الدراسة التي يمكن صياغتها  إشكاليةومن خلال كل ما سبق تتجلى لنا . وتسيير أمثل للجامعات

كيف يمكن تجسيد مجتمع المعرفة في ظل تبني مفهوم الجودة الشاملة : على النحو التالي

 سسات التعليم العالي؟بمؤ 

 : الأسس الفكرية لظهور مجتمع المعرفة .2

 يخص هذا العصر فقط دون غيره من العصور 
ً
 جديدا

ً
ليست المعرفة أو مجتمع المعرفة إبداعا

السابقة، بل إن المعرفة قديمة قدم الإنسان، كما أن مجتمع المعرفة تعود جذوره إلى أول مجتمع بناه 

الأفكار والنظريات وأساليب "تكوين الذى منحه الله إياه مفطور على تكوين الإنسان، فالإنسان بال

، كما أنه متمكن من تلقى الحقائق والأفكار والأساليب، واستخدامها "معارف"، وهى "العمل

والعمل على تنفيذها والإفادة منها، والنتائج والقرارات " النتائج والقرارات والتوجهات"واستخلاص 

 والتوجهات أيض
ً
وقد تراكمت معارف الإنسان على مدى العصور، وراحت الحضارات تنقل " معارف"ا

عن سابقاتها، وتضيف إليها المزيد، حتى جاءت العصور الحديثة لتقدم قفزة معرفية كبيرة ليس فقط 

، بل في " تطويرها"المعارف كما، أو في " زيادة"في 
ً
التعامل معها، من خلال التكنولوجيات " طرق "نوعا

لرقمية التي تسمح بتخزينها والتعامل معها بسهولة، وتتيح نقلها ونشرها على نطاق واسع بسرعة ا

وفاعلية، وقد أدت القفزة المعرفية التي نشهدها اليوم إلى بروز معطيات جديدة للمجتمعات الإنسانية، 

 هذه المعطيات في بحلة جديدة حام" مجتمع المعرفة"لم تعرفها المجتمعات السابقة، وهكذا برز تعبير 
ً
لا

 إلى تعزيز الإمكانات المعرفية، والعمل على الإفادة منها في تطوير المجتمعات 
ً
 أيضا

ً
صفاته، ومتطلعا

 .الإنسانية

 وفيما يلى سنتناول أهم المعالم الرئيسية للأسس الفكرية لمجتمع المعرفة؛ 
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 إلى مجتمع  2-2
ً
  :المعرفةالتطور المجتمعي وصولا

م، أن يكون إنساني التكوين والتوجه، فحضارة الإنسان تواصلت بتواصل جهود إنسانية الأصل في العل

رائعة، وفى فترات حضارية مضيئة، كانت بدايتها فرعونية وبابلية وآشورية وفارسية وصينية وهندية 

و ويونانية، وفى العصور الوسطى الإسلامية كان العلم كوكبي التوجه، فلم تكن هناك حدود جغرافية أ

سياسية لحركة الفكر والمفكرين والمبدعين، وفى عصر النهضة الأوروبية تحولت طليطلة وقرطبة 

والأندلس إلى معابر تنويرية نقلت حضارة الإنسان وتراثه الفكري العظيم إلى أوربا، ثم كان عصر 

ما وراء  التنوير الذى قام على جهود مفكرين وفلاسفة إرتأوا تأسيس العلم على السبنية وليس على

الإنسان الحضارية عبر  –عقل  –السبنية، وما يشهده العالم اليوم من تقدم علمي إنما هو نتاج رحلة 

 إلى الأمام، من الثورة 
ً
تاريخ إنساني تجسد في مراحل حضارية مضيئة ولامعة، نقلت الإنسان أشواطا

تمع المعرفة الذى يتواصل الآن الزراعية، إلى الثورة الصناعية، إلى ما بعد المجتمع الصناعي إلى مج

  (055، صفحة 0889توفيق، ) .كشوط حضاري بغير انتهاء

وقاعدتها الفكرية تقوم على نظرة للمعرفة  -ومن ثم كان نتيجة مرحلة مجتمع ما بعد الصناعة 

  (80، صفحة 0882حبيش، )الإنسانية بصفة عامة وللعلم بصفة خاصة 
ً
ظهور مجتمع المعرفة نتاجا

كامل ثورة المعلومات المركبة، إذ أصبح الانتقال من المعرفة العلمية إلى تطبيقاتها التكنولوجية لولادة ت

 عن الاندماج بين تكنولوجيا معالجة 
ً
 أكثر سهولة بزمن أقل، وبمردودية اقتصادية أعلى، فضلا

ً
أمرا

زين )" شبكات والانترنتال"وبين ثورة الاتصالات الرقمية وتطبيقاتها " الكمبيوتر وتطبيقاته"المعلومات 

 (25، صفحة 0880الدين، 

فمجتمع المعرفة إذن حالة من الامتياز الفكري والمعرفي والتكنولوجي، ومن التقدم العلمي والنشرى، 

 من المختصين على وصفه بـ 
ً
المنصف، )" الثورة المتعددة المعاني والاتجاهات"الأمر الذى شجع عددا

 (20، صفحة 0880

 
ً
اليوم أننا إزاء شكل جديد من التطور المجتمعي، يعتمد في سيطرته ونفوذه على  وقد أصبح واضحا

 
ً
 والعلمية خصوصا

ً
 .المعرفة عموما

فمن يمتلك المعرفة الآن هو من يسيطر ويفرض شروطه على الآخر الذي يكتفي باستهلاك المعرفة، 

يع مواكبة الانفجار المعلوماتي وعليه فمجتمعاتنا العربية في حاجة ماسة إلى إنتاج المعرفة حتى تستط

  . الذي فرضته تكنولوجيا المعلومات والاتصال

 : مفهوم مجتمع المعرفة .2-0

تتــــردد فــــي الســــاحة الفكريــــة للدراســــة الحاليــــة مفــــاهيم ومصــــطلحات بعضــــها قريــــب مــــن بعــــ  فــــي المعنــــى 

: لحات الثلاثيـــة والدلالـــة، ويختلـــف بعضـــه عـــن الآخـــر فـــي وجـــوه أخـــرى، ومـــن أهـــم هـــذه المفـــاهيم والمصـــط

، مجتمـــع الـــتعلم   Knowledge Society، مجتمـــع المعرفــة  Information Societyمجتمــع المعلومـــات 
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Learning Society  مما يقتض ى الاجتهاد في تناول وبيان أوجه الاخـتلاف والتمييـز بينهـا حتـى نفسـر اختيارنـا

 : المفاهيم  للمصطلح الثاني، وتحديد المقصود به وفيما يلى عرض لبع  هذه

هـــو المجتمـــع الـــذى تســـتخدم فيـــه المعلومـــات والمعرفـــة والتكنولوجيـــا المرتبطـــة بهمـــا  :مجتمـــع المعلومـــات  -

علــــــى نحــــــو يــــــؤثر علــــــى إنتــــــاج المجتمــــــع، وطـــــــرق تعليمــــــه، والعلاقــــــات الاجتماعيــــــة بــــــين أفــــــراده، وسياســـــــاته 

إلــــى المعلومـــات والبحـــث عنهــــا، ومختلـــف أوجـــه الحيـــاة الأخــــرى، أو أنـــه مجتمـــع تكــــون فيـــه عمليـــات النفـــاذ 

واسـتخدام المعلومـات وإنتاجهـا، وكـذلك تبــادل المعلومـات هـي العمليـات الأساســية المـؤثرة فـي حيـاة الأفــراد 

 (33-5، الصفحات 0885الصادق، ). والمؤسسات كافة

قلانية هو المجتمع الذى يستند إلى قدرة نوعية من التنظيم وإيجاد آليات راقية وع: مجتمع المعرفة   -

في مجال التيسير، وترتيب الحياة، والتحكم في الموارد المتاحة، وحسن استثمارها وتوظيفها، 

وخاصة إعطاء الموارد النشرية الموقع الملائم في تحقيق النمو الاقتصادي، كما يعنى هذا المفهوم 

 (25، صفحة 0880المنصف، ). كذلك تطوير أنماط التصرف والتحكم في القدرات المتنوعة

 في 
ً
 وتطبيقها ونشرها معتمدا

ً
وبتعبير آخر هو المجتمع القائم والقادر على إنتاج واستغلال المعرفة محليا

 
ً
 اقتصاديا

ً
ذلك على ما لديه من موارد وإمكانات ذاتية محلية، علاوة على كون صناعة المعرفة قطاعا

 بذاته
ً
  (Brine, 2006, pp. 649-665) قائما

ــتعلم  - ــ ــع الـ ــ المجتمـــــع الـــــذى يمثـــــل دورة الارتقـــــاء المجتمعـــــي، حيـــــث يزخـــــر المجتمـــــع بكثيـــــر مـــــن وهـــــو : مجتمـ

، وذلــك بعــد أن أصــبحت ملكــة الــذكاء غيــر مقصــورة علــى الكــائن 
ً
الكائنـات القــادرة علــى الــتعلم ذاتيــا

النشرى  دون سواه، بـل أصـبحت خاصـية موزعـة علـى الآلات والأدوات والـنظم والمؤسسـات، وذلـك 

الاصـــــطناعي وآليــــات الـــــتحكم التلقــــائي، ومجتمـــــع الــــتعلم المنشـــــود لــــه ذكــــاـؤه بفضــــل هندســـــة الــــذكاء 

 شــبكة الانترنــت)الجمعــي، وذاكرتــه الجمعيــة، وشــبكة أعصــابه الجمعيــة 
ً
، ولــه كــذلك (وتمثلهــا حاليــا

 لا وعيـــه الجمعـــي، الــــذى 
ً
وعيـــه الجمعـــي المتمثـــل فـــي حصـــاد معارفـــه ومدركاتــــه وخبراتـــه، بـــل لـــه أيضـــا

علــــي و ) اكمــــة مـــن القـــيم والمعتقـــدات والأيــــديولوجيات والأعـــراف ومـــا شـــابهيعمـــل تحـــت طبقـــات متر 

  (00، صفحة 0887حجازي ، 

كانـــت ليســـت كـــذلك  وإنكبيـــر وفـــى ضـــوء مـــا ســـبق لا تخلـــو هـــذه التعريفـــات الثلاثـــة مـــن تـــداخل علـــى قـــدر 

، فهي تتفق فيما بينها في أشياء وتختلف فـي أخـرى، والمسـافة بـين نقـاط الاتفـاق والا 
ً
خـتلاف تتفـاوت تماما

 . بين دراسة ودراسة وبين سياق وآخر

 مــا يكــون مــن الصــعب وضــع حــد فاصــل بـين مجتمــع المعرفــة وبــين مجتمــع المعلومــات 
ً
 عــن  –وغالبـا

ً
بعيــدا

إلا أن عدم الوضوح هذا لا يقلل مـن التمييـز بـين كـل  –تناول مجتمع التعلم الذى لم تتضح أبعاده بعد 

مجتمـــــع كـــــل منهمـــــا، وفيمـــــا يلـــــى نتنـــــاول بعـــــ  مـــــا يـــــدور فـــــي الأدبيـــــات بهـــــذا  مـــــن المعرفـــــة والمعلومـــــات وبـــــين

 . الخصوص
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يــــرى الباحثــــان أنــــه ينبصــــي رســــم خــــط فاصــــل بــــين المعرفــــة وبــــين المعلومــــات، فالمعرفــــة فــــي أي حقــــل تعــــزز 

مســــتخدميها مــــن خــــلال قــــوة الاســــتيعاب المتصــــلة بالعمــــل الفكــــري أو الجســــماني، أمــــا المعلومــــات فتأخــــذ 

ات المهيكلة أو المنسقة التي تظل سلبية وخاملة حتى يستخدمها من يملكـون المعرفـة المطلوبـة شكل البيان

  (08، صفحة 0880أدفيد و نواري، ) .لتفسير ومعالجة هذه المعلومات

إذ يختلـــف مجتمــــع المعرفـــة بالضــــرورة عـــن مجتمــــع المعلومـــات، ويكمــــن الفـــارق بينهمــــا فـــي وجــــود المعلومــــة 

بها المعلومات، ففي مجتمع المعلومـات يوجـد فـي  مـن المعلومـات وحتـى إمكانيـة  والطريقة التي تستخدم

الوصـــول إلـــى المصـــادر المختلفـــة للمعلومـــات، ولكـــن هـــذه المعلومـــات إن لـــم تســـتخدم بطريقـــة تقـــدم قيمـــة 

مضــافة إلـــى الاقتصــاد أو إلـــى المجتمــع عامـــة فــي شـــموله لجميــع القطاعـــات العلميــة والتعليميـــة والإعلاميـــة 

قافيـة والاجتماعيـة والإداريـة وغيرهـا مــن القطاعـات، تظـل هـذه المعلومـات إلــى حـد كبيـر مجـرد أصــول والث

وتصــــبح أدوات هــــذه  (375، صــــفحة 0885حجــــر، ). أو موجــــودات ســــاكنة بــــلا وظيفــــة أو نفعيــــة حقيقيــــة

لومـات المعلومات ووسائطها هي بالأحرى مجـرد مقتنيـات أكثـر مـن أن تكـون تقنيـات؛ ولهـذا فـإن وجـود المع

 . لا يعادل مجتمع المعرفة

إن المعلومــات هكـــذا فـــي مجتمـــع المعرفـــة يمكـــن أن ينظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا بمثابـــة ســـلعة أو بضـــاعة، فـــي حـــين 

المعرفــــة فــــي مجتمــــع المعرفــــة هــــي الأداة أو القــــدرة علــــى اســــتخدام المعلومــــات مــــن أجــــل غايــــات كبــــرى، وهــــى 

لك منظومــــة مفتوحــــة فــــي حركــــة ديناميــــة فــــي الفكـــــر إيجــــاد قيمــــة مضــــافة للمجتمــــع، وليكــــون المجتمــــع بــــذ

والإبــداع والعمــل، وفــى صــيرورة مــن التغيــر والتقــدم، يتــأتى قياســها وتقــديرها بمــردود هــذا التطــور المتمثــل 

في تحسين نوعية الحياة، أو جودة الحياة بمعاييرها وضماناتها، ويتفق ذلك مع توجهات البنك الـدولي فـي 

 لــه مغـــزاه بالنســبة لنمــوذج مجتمـــع 1992الم عــام تقريــره عــن التنميــة فـــي العــ
ً
، والــذى كــاـن يحمــل عنوانــا

  (37، صفحة 0880أدفيد و نواري، ) .القرن الحادي والعشرين وهو المعرفة طريق إلى التنمية

 على كل ما سبق يمكن أن نتعرف على مجتمع المعرفـة علـى أنـه صـيغة حضـارية لنمـوذج المجتمـع 
ً
استنادا

 منــا للفـرق الكبيــر بــين المعلومــات وبــين المعرفــة بأســلوب حيــاة المعاصـر الــذي لا 
ً
حــت بــوادره فــي الأفــق إدراكـاـ

يتميـــز فـــي الفكـــر والوجـــدان والســـلوك والعمـــل، وبـــأن المعرفـــة فيـــه هـــي المعرفـــة المتجـــددة هـــي لحمتـــه، وبـــأن 

ة نمـــــو التوظيــــف المعرفــــي هــــو التشـــــغيل الفعــــال للموجــــودات أو الأصــــول المعرفيـــــة ولحســــن اســــتثمارها قــــو 

للفــــــرد وتقــــــدم المجتمــــــع، ومــــــن ثـــــــم فهــــــو مجتمــــــع الإنســــــان المجـــــــدد، والــــــذكاء المشــــــترك، والعقــــــل الفعـــــــال، 

 . والمعلومة الدقيقة

وقبـــل التوصــــل إلـــى تعريــــف لمجتمــــع المعرفـــة، يمكــــن وضــــع تصـــور منطقــــي بســــيط لمـــا يســــمى دورة المعرفــــة 

 : في مكونات ثلاثة وهي  (56، صفحة 0885بكري، )

ــ - حيـــث تنطلـــق المعرفـــة مـــن التفاعـــل بـــين الحقـــائق والمعـــارف المتـــوافرة مـــن  جهـــة، وبـــين  :ة توليـــد المعرفـ

 عقل الإنسان وقدرته على التفكير والإبداع من جهة أخرى 
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تنقــل الإنسـان الــذى يحتـاج إلـى المعرفــة بشـتى أنواعهــا، وعلـى ذلـك فــإن ضـرورة اكتســاب  :نشـر المعرفـة  -

 رة الحصول على الغذاء المعرفة بالنسبة للإنسان تماثل ضرو 

فقـــوة المعرفــة تـــأتى مـــن توظيفهـــا بكفــاءة فـــي كافـــة شــئون الحيـــاة، ولا شـــك أن للبيئـــة : اســمامار المعرفـــة  -

 علـــــــى حيويـــــــة دورة المعرفـــــــة فـــــــي توليـــــــدها ونشـــــــرها ( التــــــي تعمـــــــل دورة المعرفـــــــة فـــــــي إطارهـــــــا)
ً
 كبيـــــــرا

ً
تـــــــأثيرا

 . وتوظيفها

تســـتند إلـــى التنـــوع  فـــي الآليـــات والأنشـــطة لنقـــل " المعرفـــة عمليـــة نقـــل"مــن هـــذا المنظـــور يمكـــن تصـــور أن 

المعرفــة داخــل وعبـــر المؤسســات التعليميـــة والبحثيــة الوطنيـــة، تلــك الرؤيـــا تســتند علـــى الوظيفــة الرئيســـة 

ولكـل عمليـة فرعيـة  -بمـا تتخللهـا مـن عمليـات فرعيـة " نقل المعرفة"للمؤسسات التعليمية والبحثية وهى 

 :  تي على الوجه الآ –هدف 

بهـدف ربــط منـاد الإعــداد الــداخلي للمؤسسـات التعليميــة والبحثيـة بظــروف ومتطلبــات : ربـ  المعرفــة -2

 للفوائد المتبادلة للمخرجات
ً
 . مجتمع المعرفة تحقيقا

بهدف تـرويج الخـدمات المعرفيـة التـي يمكـن للمؤسسـات التعليميـة، البحثيـة تقـديمها  :الوعى بالمعرفة -0

 .للمجتمع الخارجي

ـــة -3 ــــار المعرفـــ بهــــــدف قيــــــام المؤسســــــات التعليميــــــة والبحثيـــــة بتشــــــجيع تــــــرويج منتجــــــات المعرفــــــة إلــــــى : إنتـ

 .المجتمع الخارجي حتى يمكن وضعها حيز التطبيق

بهدف طـرح مجموعـة مـن الوسـائل التـي تجعـل المعرفـة فـي نطـاق الاسـتخدام واسـتفادة : إتاحة المعرفة -5

 . لجميع أفراد المجتمع

باعتبــار المعرفـــة " إنتــاج المعرفــة"هــذه العناصــر فـــإن العنصــر الأسا ــ ي المميــز لهــذا المجتمـــع هــو ومــع أهميــة 

تجـــــارة "أو مـــــا يســـــمى  –" الاقتصــــاد المعرفـــــي"أحــــد الركــــاـئز الأساســـــية التـــــي يقــــوم عليهـــــا الاقتصـــــاد الجديـــــد 

ح إنتـــاج الـــذي تحـــل فيـــه المعرفـــة محـــل العمـــل ورأس المـــال، ومـــن ثـــم أصـــب (82شـــع ص، صـــفحة )" المعرفـــة

المعرفــة بمعناهــا الحــديث مهنــة قائمــة بــذاتها تتضــمن العمــل والتعــاون بــين العلمــاء والبــاحثين والإداريــين 

تحـــــت مســـــميات متعـــــددة مثـــــل الجامعـــــات ومراكـــــز البحـــــوث والأكاديميـــــات والجمعيـــــات العلميـــــة وهيئـــــات 

 . عياريةهي إذن عملية معقدة تشمل جوانب مادية وإدارية وتنظيمية وقيمية وم.. النشر

 دراســــتنامـــع  والـــذي ينســـجممجتمـــع المعرفــــة  لمفهـــوم الملائـــم تعريـــفالأن  توصــــلناســـبق علـــى مـــا  وتأسيســـا

 (36، صفحة 0883المكتب الإقليمى للدول العربية، ). الراهنة

 علــــى نشـــر المعرفــــة، وإنتاجهــــا وتوظيفهــــا بكفـــاءة فــــي جميــــع مجــــالات 
ً
هـــو ذلــــك المجتمــــع الـــذى يقــــوم أساســــا

 لترقيـة حيــاة الإنســان النشـاط المجتم
ً
عــي، الاقتصــاد والمجتمـع المــدني والسياســة، والحيـاة الخاصــة وصــولا

، أي إقامة التنمية الإنسانية
ً
 .في جميع مناحي الحياة والمجتمع معا

 والنمــو فمجتمــع المعرفـة هــو المجتمـع القــائم علــى اسـتثمار المعرفــة كـأهم مــورد للتنميـة الاقتصــادية  وعليـه

 الاجتمـــاعي بصــــفة ع
ً
امــــة، ومجتمـــع اقتصــــاد المعرفــــة هــــو أســـاس مجتمــــع المعرفــــة، باعتبـــار أنــــه يمثــــل جــــيلا
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 يتخــــذ مــــن المعرفــــة وســــيلة رئيســــ
ً
 مســــار ، وبــــذلك يمثــــل مجتمــــع المعرفــــة وتنميتهــــاة لتوليــــد الثــــروة يجديــــدا

الــــذي أصــــبح يأخــــذ  النشــــرى  المــــورداســــتثمار حســــن  و  والاتصــــال طريــــق تكنولوجيــــا المعلومــــات فــــيجديــــد 

 .ديدا هو الرأسمال النشري مفهوما ج

 : الأبعاد المختلفة لملامح مجتمع المعرفة . 2-3

إذا كـــاـن الفكــــر قــــد اســــتقر علــــى تســــمية هــــذه الحقبــــة الإنســــانية بمجتمــــع المعرفــــة، فإنــــه فــــي ظــــل مجتمــــع 

المعرفـــــــــة، أصـــــــــبحت مجتمعـــــــــات اليــــــــــوم تســـــــــعى نحـــــــــو الاســـــــــتخدام المتزايــــــــــد والكثيـــــــــف للمعرفـــــــــة العلميــــــــــة 

ختلف مجالات الحياة وعلى كافة الأصـعدة، ممـا كاـن لـه تأثيراتـه الواضـحة علـى مجمـل والتكنولوجية في م

أنشطة الإنسان، ومن ثم يجوز القـول مجتمـع كثيـف المعرفـة، وتكنولوجيـا كثيفـة المعرفـة، وعمـل كثيـف 

المعرفـــــة، وإنتــــــاج كثيــــــف المعرفــــــة، وفــــــى هــــــذا الســــــياق يمكــــــن رصــــــد بعــــــ  أبعــــــاد ملامــــــح مجتمــــــع المعرفــــــة 

  (232-238، الصفحات 0889مازن، ) :ومؤشراته، ومن أبرزها ما يلىوخصائصه 

ويتمثـل فـي أن المعلومـة هـي السـلعة أو الخدمـة الرئيسـة والمصـدر الأسا ـ ي  :البعد الاقتصـادي .2-3-2

للقيمةالمضـافة وتــوفير فــرص العمـل وترشــيد الاقتصــاد، وهـذا يعنــى أن المجتمــع الـذى ينــتج المعلومــة 

شــرايين اقتصــاده ونشــاطاته المختلفـة هــو المجتمــع الــذى يســتطيع أن ينــافس  ويسـتعملها فــي مختلــف

 . ويفرض نفسه

نســتنتج بنســاطة أن المنظمــات الاقتصــادية اليــوم لــم تعــد تهــتم فقــط بمواردهــا الماديــة فقــط، بــل  وعليــه

 أصـبح لزامــا عليهـا إعطــاء الأهميـة القصــوى للمــورد النشـري الــذي ينـتج المعرفــة، ممـا يؤهلــه للتحــول 

 .إلى ما أصبح يطلق عليه اليوم برأس المال النشري 

ويتمثــــل فـــي انتشـــار وســـيادة تكنولوجيــــا المعلومـــات وتطبيقهـــا فـــي مختلــــف : البعـــد التكنولـــو ي .2-3-0

مجالات الحياة فـي المصـنع أو المزرعـة، فـي المكتـب والمدرسـة، فـي البيـت والشـارع، وهـذا يعنـى كـذلك ضـرورة 

 للظـــروف الموضـــوعية لكـــل مجتمــــع الاهتمـــام بالوســـائط الإعلاميـــ
ً
ة والمعلوماتيـــة وتكييفهـــا وتطويعهـــا طبقـــا

ســـــواء فيمـــــا يتعلـــــق بالعتـــــاد أو البرمجيـــــات، كمـــــا يعنـــــى البعـــــد التكنولـــــوجي لثـــــورة المعلومـــــات تـــــوفير البنيـــــة 

وبنـاء . اللازمة من وسـائل اتصـال وتكنولوجيـا الاتصـالات الحديثـة وجعلهـا فـي متنـاول جميـع أفـراد المجتمـع

ى مـــــــا ســــــبق فـــــــإن تكنولوجيـــــــا المعلومــــــات والاتصـــــــال أصــــــبحت ســـــــمة العصـــــــر الــــــراهن، وأنـــــــه لا يمكـــــــن علــــــ

للمنظمات المعاصرة أن تتطور بمعزل عن هاته الثورة المعلوماتية بـل إن هاتـه الثـورة هـي مصـدر المعرفـة 

 .التي أضحت تميز المجتمعات المعاصرة

نة من الثقافة المعلوماتية في المجتمع وزيادة ويتمثل في سيادة درجة معي:  البعد الاجتماعي.2-3-3

مستوى الوعى بتكنولوجيا المعلومات وأهمية المعلومة ودورها في الحياة اليومية للإنسان، 

والمجتمع هنا مطالب بتوفير الوسائط والمعلومات الضرورية من حيث الكم والكيف ومعدل 
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يير سيطال أسس العمل نفسها، ذلك أن التجدد وسرعة التطوير للفرد، خاصة إذا علمنا أن التغ

العمل في أي حقل كان سيتوقف على إدارة المعلومات والتصرف بها عبر الأدمغة الاصطناعية 

ان العددي الذى ينتمى إلى عمال ووسائل الإعلام، ولذا سنشهد ولادة فاعل بشرى جديد هو الإنس

الذين يقللون الهوة بين العمل الذهني وبين العمل اليدوي، إذ لا ( ذوو الياقات البيضاء)المعرفة 

فاعلية في العمل من غير معرفة قوامها الاختصاص والقدرة على قراءة رموز الشاشات، مما 

 هو 
ً
 جديدا

ً
 مفهوميا

ً
 ". العمالة المعرفية"سيطرح إطارا

عليه فمجتمع اليوم هو مجتمع المعرفة بما توفر له من إمكانيات الوصول إلى المعلومة بسهولة في ظل و 

الثورة الرقمية التي نعيشها، وهو مايسمح لهذا المجتمع حسن استغلال المعلومات المتدفقة في كل 

 .لحظة في سنيل إنتاج معرفة تسمح له بمواكبة كل ما هو جديد

ويتمثـــــل فــــي إعطـــــاء أهميــــة قصـــــوى للمعلومــــة والمعرفـــــة، والاهتمــــام بالقـــــدرات  : البعــــد الاقـــــافي.2-3-5

الإبداعيــــة للأشـــــخاص وتـــــوفير إمكانيـــــة حريـــــة التفكيـــــر والإبـــــداع والعدالـــــة فـــــي توزيـــــع العلـــــم والمعرفـــــة 

والخـــدمات بـــين الطبقـــات المختلفـــة فـــي المجتمـــع، كمــــا يعنـــى نشـــر الـــوعى والثقافـــة فـــي الحيـــاة اليوميــــة 

 . سة والمجتمع ككلللفرد والمؤس

ويتمثـــل فـــي إشـــراك الجمـــاهير فـــي اتخـــاذ القـــرارات بطريقـــة رشـــيدة وعقلانيــــة  : البعـــد السيا ـــ ي.2-3-7

مبنيـــة علـــى اســـتعمال المعلومـــة، وهـــذا بطبيعـــة الحـــال لا يحـــدث إلا بتوســـيع حريـــة تـــداول المعلومـــات 

الجمــاهير فــي عمليــة اتخــاذ وتــوفير منــاد سيا ــ ي مبنــى علــى الديمقراطيــة والعدالــة والمســاواة وإقحــام 

 .القرارات والمشاركة السياسية الفعالة

هــــو رأس المــــال النشــــرى الــــذى يبــــدع وينتكــــر  فــــي أن الإنســــان سيصــــبح ويتمثــــل:  البعــــد اليصبــــوي .2-3-9

 لحركــــة هــــذا المجتمـــع
ً
 وجوهريـــا

ً
 رئيســــا

ً
ولا يتــــأتى ذلــــك إلا  .ويفكـــر وينــــتج المعرفــــة، أي سيصـــبح محــــورا

 .رجات التعليمبتحقيق الجودة في مخ

إن مجتمـع المعرفـة لا يقتصـر علـى إنتـاج المعلومـة وتـداولها، وإنمـا يحتـاج إلـى ثقافـة تقـيم وتحتـرم مـن ينـتج 

هـذه المعلومـة ويسـتثمرها فـي المجـال ال ـحيح، ممـا يتطلـب إيجـاد محـيط ثقـافي واجتمـاعي وسيا ـ ي يـؤمن 

 .بالمعرفة ودورها في الحياة اليومية للمجتمع

في مدى الاهتمام بالبحث والتنمية والاعتماد على   جميع مؤشرات مجتمع المعرفةوعموما يمكن ت

الكمبيوتر والانترنت والقدرة التنافسية في مجال إنتاج ونشر المعرفة على مستوى العالم، ومع أهمية 

ز هذه العناصر، فإن العنصر الأسا  ي المميز لهذا المجتمع هو إنتاج المعرفة واعتبارها إحدى الركائ

 .الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الجديد الذى تحل فيه المعرفة محل العمل ورأس المال
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وتأسيسا على كل ما سبقت الإشارة إليه بخصوص الانفجار المعرفي والثورة الهائلة في تكنولوجيا 

 المعلومات والاتصال، أصبح لزاما على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

والتربوية والثقافية، أن تتكيف مع كل التغيرات التي أفرزتها العولمة وظهور مجتمع المعرفة، ويعتبر 

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أحد أبرز القطاعات المرتبطة بالتطور العلمي والتجديد والابتكار، 

يجي من أجل مواكبة التطورات وعليه تم تبني مفهوم الجودة الشاملة في التعليم العالي كتوجه استرات

المتسارعة في إنتاج المعرفة والتحكم فيها ونشرها بالطريقة التي تخدم كل الفئات الفاعلة داخل 

الجامعة أو حتى خارجها، على اعتبار أن الجامعة هي قاطرة المجتمع نحو تحقيق المزيد من التقدم 

 . وتحقيق التنمية في جميع مجالات الحياة

 دة في التعليم العاليمفهوم الجو .0

تعتبر الجودة أحد أهم الوسائل والأساليب لتحسين نوعية التعليم والارتقاء بمستوى أدائه إلي 

الإيجابية والكفاءة في العصر الحاضر والذي يطلق عليه بع  المفكرين بأنه عصر الجودة، فلم تعد 

 تطبقه مؤسسات التعليم العالي بل أصبح ضرورة ملح
ً
ة تمليها حركة الحياة المعاصرة، الجودة بديلا

ويفرضها التقدم العلمي والتفجر المعرفي ومواكبة التطور التقني والتي تعتبر من أهم سمات عصرنا 

إن تحقيق الجودة يدل على كفاءة العملية التعليمية وفعالية مؤسسات التعليم العالي في . الحالي

 . تحقيق أهدافها العامة بشكل بكفاءة وفعالية

الجودة مفهوم واسع يفتقد الاتفاق العام حول تعريفه، لأنه  :تعريف جودة التعليم العالي. 0-2

يختلف إدراك ما يعنيه من سياق إلى سياق، ومن شخص إلى آخر، فلا يوجد تعريف واحد صحيح، 

حيث يُستخدم المصطلح استخدامات متنوعة من خلال الاهتمامات المختلفة والمطالب المتنوعة، 

من يعرف جودة التعليم العالي بأنها التميز، وهناك من يراها بمعنى استمرارية الإتقان في فهناك 

مخرجات التعليم، وآخر يعرفها الملاءمة للهدف أي ملاءمة مخرجات التعليم للهدف الذي حددته 

 المؤسسة التعليمية، وآخر يرى في جودة التعليم تحقيق رغبات المستفيدين من مخرجات التعليم

كما تعني جودة التعليم العالي رضا أطراف العملية التعليمية والأهداف  (09، صفحة 0822ليل، خ)

 (395، صفحة 0880أحمد، ) .الموضوعة كاملة في ضوء مجموعة من المؤشرات والمعايير التي توضع لها

 :فعلى الرغم من تعدد تعاريف جودة التعليم العالي إلا أنها ركزت على النقاط التالية

 .لمدخلات والعمليات والمخرجات التعليميةا

 .جودة العمليات التعليمية

 .استمرارية الإتقان في مخرجات التعليم

 ...(.الطلاب، المجتمع)تنمية البرامج والخدمات التي تقابل حاجات المستفيدين 

 .تقديم خدمة تعليمية جيدة تفي باحتياجات الطلاب وتوقعاتهم
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 .لي عائد متفق مع احتياجات الفرد والمجتمعأن يكون لجودة التعليم العا

أما ضمان الجودة فهي جميع الأنشطة التي ينبصي القيام بها لضمان الالتزام بالمعايير والإجراءات التي 

 .تؤدي إلى مخرجات وخدمات تحقق متطلبات أداء مؤسسات التعليم العالي

لعالي إحدى وسائل تحسين وتطوير تعد الجودة في التعليم ا :أهمية جودة التعليم  العالي.0-0

نوعية التعليم والنهوض بمستواه في عصر العولمة الذي يمكن وصفه بأنه عصر الجودة، فلم تعد 

 لها الحق في أخذه أو تركه، بل أصبحت 
ً
 فكريا

ً
 تسعى إليه المؤسسات التعليمية أو ترفا

ً
الجودة حلما

قطاع التعليم العالي في جميع أنحاء العالم  ضرورة ملحة تمليها التغيرات المتسارعة التي يشهدها

ن يحققه من أإن أهمية جودة التعليم العالي تظهر من خلال ما يمكن . ومتطلبات الحياة المعاصرة

 (5-9، الصفحات 0828الطراونة، ) :أبرزها فوائد عند تطبيقه لمعايير ضمان الجودة،ومن

إذ إن تطبيق معايير ضمان  :وأهدافهاالتطوير المستمر لرسالة المؤسسة التعليمية .0-0-2

الجودة سيدفع مؤسسات التعليم العالي إلى مراجعة دائمة لرسالتها وأهدافها مما يجعلها تواكب 

المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي تفرضها العولمة واقتصاديات المعرفة، كما يجعلها تلبي متطلبات 

دائمة التطور مما  ة لا تقف عند سقف معين بل هيالتنمية الشاملة، خاصة أن معايير ضمان الجود

 .يجعل مؤسسات التعليم تلاحق هذا التطور وتسعى لتحقيق مستوياته

إذ إن مؤسسات التعليم العالي تعاني من هدر  :الاسمامار الأمال للموارد المالية والبشرية.0-0-0

تحقيق متطلباتها وتنفيذ برامجها أو الطاقات النشرية، كما أن مواردها المالية إما أن تكون عاجزة عن 

أنها تستنزف في مجالات لا تخدم العملية التعليمية بصفة مباشرة، ولذا فإن تطبيق معايير ضمان 

 .المالية والنشرية بصورة صحيحة الجودة يحقق الأسلوب الأفضل لاستخدام الموارد

لة المؤسسات لا تقف عند إذ إن رسا :تحقيق الدور المجتمعي لمؤسسات التعليم العالي.0-0-3

الغايات التعليمية فقط بل تتجاوز ذلك إلى محيطها الأوسع وهو الدور المجتمعي والإنساني، ولاشك أن 

، الذين يعدون مدخلات (الطلبة)جودة التعليم ستؤثر بصفة مباشرة في المجتمع من خلال مخرجاتها 

ديم الاستشارات العملية، ومساعدة متخذي لعمليات وأدوار أخرى مثل القيام بالأبحاث العلمية، وتق

القرار، والمساهمة في اقتراح حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية 

 .التكنولوجية والصناعية وغيرها، التي من شأنها أن تحد من تأثيرات محركات التغيير العالمية

إذ إن معايير ضمان الجودة تشترط  :اليتطوير مهارات العامل ن في مجال التعليم الع.0-0-5

على العاملين في المؤسسات التعليمية مستويات عالية من الكفاءة المهنية، وتدريب مستمر، واستخدام 

أمثل لوسائل التكنولوجيا الحديثة، وتوفر مهارات قيادية، مما ينعكس على أداء وإنتاجية العمل 

 .ويسهم في تطوير التنمية بأبعادها المختلفة
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 قیاسها وطرق وأساليب العالي التعليم في الجودة محاور .3

 وفقا لاستراتيجيات معینة ووظائف مهمات لأداء ومكونات عناصر من العالي التعليم منظومة تتألف

 كما یجب لمفهوم الجودة، الجید التطبيق أجل من بدقة العناصر هذه تحديد ویجب محددة، وخطط

 وطريقة التفاعل عمليات ومخرجات، مدخلات، من التعليمية خدمةال عناصر جودة قياس على العمل

 .بینها

 بد لا العالي التعليم مؤسسات في تحقيق الجودة لضمان: الجامعي التعليم في الجودة محاور  .3-2

 :یلي فیما تتمثل المحاور  هذه أهم أن إلا وتنوعها ورغم تعددها من المحاور  مجموعة على التركيز من

 هيئة عضو به یقوم الذي الهام الدور  حول  خلاف هناك لیس :التدريس هيئة ضوع جودة.3-2-2

 هيئة عضو بجودة ویقصد بها، یعمل التي المؤسسة أهداف العملية التعليمية، وتحقيق إنجاز في التدريس

 التي والتربوية العلمية الفلسفة وفق العملية إثراء في حقا الذي یسهم العلمي، الأمر تأهيله التدريس

 حیث من الأول  المركز التدريس  هيئة ویحتل عضو (230، صفحة 0886سلمان، ) المجتمع، یرسمها

 فإنها جودة، من بلغت ومهما من تطور  البرامج التعليمية بلغت فمهما التعليمية، العملية نجاح في أهميته

 مناسبا، تأهیلا ومؤهلون  ا،تدریبا كافی مدربون  أساتذة أكفاء ینفذها لم إذا منها المرجوة الفائدة تحقق لا

، 0880الطائي و آخرون، ) التدريس منها هيئة لدى عضو السمات من عدد توفر من لابد ذلك ولتحقيق

 (059-057الصفحات 

وتقبلهم،  الآخرین تفهم على والقدرة النفس في وثقة التفكير في مرونة لدیه یكون  بأن الشخصية؛ السمات

 لهم ويقدم المخاطرة من ویحذرهم عنهم یدافع الطلبة مع یكون  بأن ية؛المهن الكفاءة مهارات یمتلك وأن

 .الآخرین مشاعر ویدرك الاجتماعي التعاون  على ویشجع انجاز مهامهم في المساعدة

إدخال  على وقدراته تخصصه مجال في المعّمقة الأستاذ خبرة طریق عن ذلك یتم الموقفیة؛ الخبرات

 .جید بشكل وتوظيفها للطلبة مهارات الاستماع استخدام على درتهوق العملية في الفعلية المهارات

المعلومات  تلك لهم ویقدم الطلبة يحتاجها والخبرات التي بالمعلومات الأستاذ إلمام وهي العلمية؛ الكفاءة

 .وال حيح السليم بالشكل

 .الطالب  مع التعامل في والتربوية التدريسية والمناهج بالطرق  الأستاذ معرفة وهي التربوية؛ الكفاءة

 .والتوضيح الشرح على والقدرة الفعال الاتصال

 تتطلبها التي والغاية ومحورها التعليمية العملية في الزاوية حجر هو الطالب :الطالب جودة.3-2-0

 على قادرا یصبح لكي فیه توافرها الواجب المبادئ من بعدد الأخذ من ولابد عملية التعلم والتعليم،

 وهذه العالي التعليم نظام من المنشودة الأهداف لتحقيق التعليمية العملية بقیة عناصر مع التفاعل

 (059-057، الصفحات 0880الطائي و آخرون، ) :هي المبادئ

 .الأستاذ أفكار واستيعاب تقبل أجل من والإصغاء والانتباه التركيز
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 .لدرسا أثناء تطرح التي المعلومات تقبل خلال من وذلك الصفي التفاعل

 .للطالب الفردية والسلوكيات للمعلومات الذاتية المراجعة خلال من ذلك ویتم الذاتي التقییم

هيئة  لأعضاء الطلبة عدد مناسبة مثل الطالب، جودة في توافرها یجب المؤشرات من عدد وهناك

الطلبة  دافعية تعزيز إلى بالإضافة لهم، تقدم التي الخدمات وتوافر الواحد الفوج في التدريس

 .بالمكتبة صلتهم وتعزيز للتعلم واستعدادهم

 وعمقها شمولها التعليمية البرامج بجودة یقصد :التدريس وطرق  التعليمية البصامج جودة.3-2-3

المتغيرات  مع یتناسب بما تطورها ومدى المعرفية، والثورة العالمية التحديات لمختلف ومرونتها واستيعابها

 تماما بعیدة تدريسها طرق  یجعل أن شأنه من الذي الأمر المتكاملة، الشخصية ینتكو  في العامة، وإسهامها

 .تدريسها وطرق  البرامج لتلك التطبيقية الممارسات خلال من الطلاب وعقول  لأفكار ومثيرة عن التلقين

إذ  ية،التعليم العملية محاور  من هام محور  وتجهيزاته التعليمي المبنى :وتجه زاتها المباني جودة.3-2-5

العملية  على فعال تأثير من لها لما التعليم في الجودة لتحقيق فعالة أداة وتجهيزاتها المباني جودة تعتبر

على  تؤثر المشتملات من وغيرها ..... المقاعد، الإضاءة، التهوية، التدريس، فقاعات وجودتها، التعليمية

أعضاء  قدرات على إيجابا ذلك أثر كلما ليمالتع قاعات واكتملت حسنت وكلما ومخرجاته، التعليم جودة

 .والطلبة التدريس هيئة

 التي الحديثة والأجهزة التقنيات استخدام في وتتمثل :والأنشطة والأساليب الوسائل جودة.3-2-7

 استخدام ويهدف الجامعية، المكتبات والمختبرات وتطوير التعليم مراكز في منها یمكن الاستفادة

 ممكنة، بكفاءة یطلبها لمن متاحة وجعلها وتبادلها المعلومات على الحصول  تسهيل إلى ةالتكنولوجيا الحديث

 لكل المعلومات من الاحتجاجات تحديد طریق عن المعلومات تكنولوجيا من التعليمية وتستفيد الإدارة

 بها تمی التي الوسائل تحديد خارجها، أو المؤسسة داخل من الأنشطة تلك كانت سواء من الأنشطة نشاط

 المؤشرات على الحصول  في المعلومات مع التعامل كیفیة إلى بالإضافة المطلوبة، تجميع المعلومات

 یحقق بشكل المعلومات واسترجاع وتحديث حفظ عمليات تنظيم وكذلك القرارات الضرورية لاتخاذ

 .الأفضل وبالطريقة الإدارة التي ترجوها الأهداف

 التي الإدارية العملية جودة بذلك ویقصد :واللوائح لمشريعاتوا الجامعية الإدارة جودة.3-2-9

 التخطيط :هي أساسية عناصر من هذه العملية وتتألف الجامعي، النظام في قائد مدیر أو كل یمارسها

 الموارد استخدام حسن الإدارية العملية جودة ازدادت وكلما الأداء، وتقويم والقيادة والرقابة والتنظيم

 التعليمية العملية سير ضبط في بالغة ذات أهمية الجامعية التشريعات وتعتبر .رية والماديةالنش المتاحة

 الشاملة، الجودة إدارة إنجاز مصادر تعد إحدى التشريعات هذه أن حیث العالي، مؤسسات التعليم في

 لسياسةوا والتكنولوجية الاقتصادية والاجتماعية المتغيرات التشريعات هذه أن تواكب لابد لذلك
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يوسف و العطار، ). ومرنة واضحة ومحددة اللوائح هذه تكون  أن ویتعين البيئة المحیطة، في والثقافية

 (05، صفحة 0889

 أي مدخلات من الأهمية بالغ مدخلا التعليم تمويل یمثل :العلمي والإنفاق التمويل جودة.3-2-5

 حلها، السهل من وصار مشكلاته، قلت كافية،ال المالیة الموارد النظام لهذا توافرت تعليمي، وإذا نظام

 المخطط التعليمية البرامج تنفيذ في الكبير أثره أمرا له التعليم بتمويل للوفاء الأمور اللازمة تدبير ویعد

 حتما یؤثر الذي الأمر التعليم، وبرامج خطط تغیير إلى سيؤدي الأموال سوء استخدام فإن وكذلك لها،

 الاتجاهات دعت التعليم، تمويل عملية لأهمية ونظرا .دائم تمويل إلى غالبا تحتاج والتي التعليم جودة على

 الطلب وتلبية التنمية تحقيق أجل من العملية بهذه الاهتمام إلى التعليم باقتصاديات المهتمة الحديثة

 .المالي الدعم توفير طریق عن التعليم على المتزايد

 الأداء هذا ذروة بلغت مهما الجامعي، الأداء تقييم عن غنى لا :الجامعي تقييم الأداء جودة.3-2-0

 أن حیث وتخصصاتهم مراتبهم اختلاف على العاملين قیادة وحسن والتنظيم، حسن التخطيط من

 من كل لتقییم معایير ذلك ویتطلب ومدخلاته، الجامعي الأداء لمخرجات والجودة یضمن التطوير التقییم

 القاعات – الجامعي الكتاب – التعليم طرق  – التعليمي البرنامج – الطالب :التالية العناصر الرئيسية

 جودة –الخريجين متابعة – الجامعية الإدارة – الجامعي التمويل – التدريس هيئة عضو  – التعليمية

 (2225، صفحة 0882السلمي، ). التدريب

 للحياة بإعدادهم تهتم فراد كماالأ  بتعليم العالي التعليم مؤسسات تهتم :المحیطة البيئة جودة.3-2-6

والمهارات  المعارف من أسا  ي قدر إعطاء خلال من الإعداد ویتم فیه، یعیشون  الذي المجتمع في بنجاح

 .للآخرين السلامة توفير في الإسهام على قادرا النفس، سليم الجسم، صحیح تجعله والتي والاتجاهات

 خاتمة

 
ً
 في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إن لضمان جودة التعليم العالي دورا

ً
فاعلا

 في مواجهة التحديات العالمية المتمثلة في العولمة والانفتاح على العالم 
ً
 ايجابيا

ً
والتكنولوجية، ودورا

الخارجي، من خلال تزويد المجتمعات بمخرجات مسلحة بالكفايات المتخصصة والمهارات العالية 

بية القادرة على معالجة المشكلات القائمة ووضع إجراءات وقائية تحول دون الوقوع والاتجاهات الإيجا

 .في المشكلات التي يمكن حدوثها

وقد أسهمت جودة التعليم العالي في رسم مسيرة المجتمعات ونهضتها، وإنشاء الدولة الحديثة 

 من النقاومؤسساتها وأجهزتها
ً
 كبيرا

ً
شات التي تجري في العديد من ، ولهذا أخذت قضايا الجودة جانبا

المحافل والمؤتمرات العالمية، وتزايد الاهتمام بمخرجات مؤسسات التعليم العالي بشكل كبير، الأمر 

الذي يتطلب وضع آليات واضحة لربط تداعيات التغيير التي يشهدها قطاع التعليم العالي مع 

 .مكانية الاستثمار الحقيقي في هذا المجالمتطلبات العولمة واقتصاد المعرفة والتنمية المجتمعية، وإ
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وبات من المؤكد أن هناك ضرورة لتطوير معايير ضمان الجودة وتعديلها من خلال إعادة النظر في رؤية 

المؤسسة ورسالتها وأهدافها وتصميم المناهج الدراسية وطرق التعليم ومصادر التعلم والخدمات 

ي وتكون قادرة على تلبية متطلبات ومواصفات سوق العمل الطلابية لتتوافق مع تحديات العصر الحال

 .المحلي والإقليمي والدولي، وإثبات جودتها وكفاءته

وبناء على كل ما سبق توصلنا إلى أن الجامعة تسعى إلى توفير تكنولوجيا المعلومات و الاتصال خاصة 

ق تمنع من أن تكون ممارستها الانترنت من أجل تسهيل عملية نشر و إنتاج المعرفة إلا أن هناك عوائ

 . بشكل متكرر ومنتظم وبالتالي صعوبة تحقيق مجتمع المعرفة الذي نطمح إليه

ورغم أهمية الممارسة النظرية والعملية للأستاذ الجامعي في نشر وإنتاج المعرفة التي تساعد على 

لممارسة الواقعية في نشر تشكيل مجتمع المعرفة إلا أن الأساليب التقليدية ما زالت هي السائدة في ا

المعرفة بالجامعة الجزائرية، كما أن الممارسة العملية في البحث العلمي تعتبر محتشمة مما يعيق 

رغم ذلك يجب التفكير والتأمل في الظروف التي تعيق تشكيل مجتمع المعرفة . تشكيل هذا المجتمع

ير على الصعيدين الفردي والجماعي بالجزائر و البحث عن الحلول التي تجعلنا قادرين على التغي

 . ومحاولة تقليص الفجوة المعرفية التي تفصلنا عن المجتمعات المتقدمة

 :قائمة المراجع والهوامش

 

 :المراجع باللغة العربية: أولا

،  ت العربيةمجلة اتحاد الجامعا. رؤية لتعزيز مجتمع المعرفة والابتكار فى الوطن العربي(. 2332. )الأمين حجر، إبراهيم -1

 .الأردن. 20

واقع إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية وسبل تطويره من (. 2330. )يوسف، إبراهيم ، و العطار، جبريل -2

 .الجامعة الإسلامية(. رسالة ماجستير في التربية)وجهة نظر رؤساء الأقسام الأكاديمية بجامعات قطاع غزة

 .غزة، فلسطين

 . الإسكندرية، مصر. دار المعارف الحديثة. الإدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق(. 2332. )يم أحمدأحمد، إبراه -0

 .، الكويت(01)سلسلة كتاب العربى . المعرفة وصناعة المستقبل(. 2332. )أبو زيد، أحمد -2

قة بحثية للبرنامج الأكاديمي العلمي ضبط الجودة في التعليم العالي وعلاقته بالتنمية، ور (. 2313. )الطراونة، اخليف -2

 .ماي  12و13الخامس عشر بعنوان العلوم والتكنولوجيا محركان للتغيير، الأردن، 

مجلة علوم . دور و أهمية الجودة الشاملة في عملية التقويم التربوي (. 2339. )بن يمينة، السعيد، و قجة، رضا -0

 .الجزائر-إنسانية، المسيلة

  .2330تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام (. 2330. )ى للدول العربيةالمكتب الإقليم -7

، "خلق الفرص للأجيال القادمة" 2332تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام (. 2332. )المكتب الاقليمي للدول العربية -2

 .عمان. ىبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماع

 .مصر-دار غريب ،القاهرة. السياسة المعلوماتية واستراتيجية التنمية(. 2332. )بدر وأخرون -9

 .التعليم بوابة مجتمع المعلومات، دار الفكر، دمشق: ثورة المعرفة والتكنولوجيا (. 2331. )بشار عباس -13
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 .المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية .مع المعرفةمقدمة فى اقتصاد مجت (.2332. )و نواري، دومينيك.أدفيد، بول  -11

تطوير كفايات للمشرفين الأكاديميين في التعليم الجامعي في ضوء مفهوم إدارة الجودة (. 2332. )نشوان، جميل -12

  .2332الشاملة، مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني، جامعة القدس المفتوحة، جويلية 

الاتجاه المنظومى لتنمية مهارات التفكير المعرفية وفوق المعرفية لبناء مجتمع (. 2330. )دين محمدمازن، حسام ال -10

المعرفة العربى فى ضوء معايير الجودة الشاملة العالمية، فى مؤتمر المعلوماتية ومنظومة التعليم، فى الفترة من 

 .الجمعية العربية لتكنولوجيا.  2330يوليو  2-0

 .الكويت. 31، مجلة عالم الفكر مجتمع المعلومات، فى البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم(. 2337. )بحالصادق، را -12

 .دار المناهج عمان، الأردن. إدارة الجودة الشاملة الفلسفة ومدخل العمل(. 2339. )سلمان، زيدان -12

 .السعودية. 129،  جلة المعرفةم. هل نمتلك خطة لإيجاد مجتمع المعرفة؟(. 2337. )بكري، سعد علي الحاج -10

. 222، مجلة العربي .إما التحقق أو الهاوية:حلم مجتمع المعرفة العربى (. 2332. )العسكري، سليمان إبراهيم -17

 .الكويت

 .مصر-القاهرة. 02، مجلة مستقبل التربية العربية .التوجيه التربوى فى مجتمع المعرفة(. 2332. )عبد العزيز، صفاء -12

رؤية فكرية تربوية مقترحة للتميز، على خليل : فلسفة التعلم الإلكترونى (. 2330. )وفيق، صلاح الدين محمدت -19

 .الدار الهندسية، القاهرة. أصول التفكير الفلسفى والعلمى للتربية الحديثة : مصطفى أبو العينين 

إلى مجتمع المعرفة ومواجهة الفجوة التكنولوجية تكنولوجيا المعلومات والتنمية الطريق (. 2332. )صلاح، زين الدين -23

 .مصر-القاهرة. مكتبة الشروق الدولية. فى مصر

التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها فى تجديد النظم التعليمية، فى مؤتمر المعلوماتية والقدرة (. 2332. )زاهر، ضياء الدين -21

مركز التعليم المفتوح، .  2332إبريل  22-20ة من رؤى عربية تنموية، فى الفتر  –التنافسية للتعليم المفتوح 

 .جامعة عين شمس

 .-نحو استراتيجية لتطوير التعليم الجامعى فى مصر -كتاب الأهرام الاقتصادى(. 2337. )سعيد، علي اسماعيل -21

 مؤسسة الأهرامات،

 .مصر-القاهرة

 .مصر-لقاهرةدار غريب، ا. خواطر في الإدارة المعاصرة(. 2331. )السلمي، علي -22

 .القاهرة ، مؤسسة الأهرام .-الإنماء المعرفى منطلق مصر للتحديث -كتاب الأهرام الاقتصادى(. 2331. )حبيش، علي -20

التعليم عن بعد : ، المؤتمر السنوى الثالث -آفاق مستقبلية للجامعات فى مصر –تجارة المعرفة . شعير، كمال -22

 .ستراتيجيات التطويرمتطلبات الجودة ا –ومجتمع المعرفة 

 .مصر -القاهرة. الدار المصرية اللبنانية. علم اقتصاديات التعليم الحديث(. 2333. )عابدين، محمد عباس -22

ورقة عمل مقدمة . معايير و نظم الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية(. 2339. )و آخرون. محمود، أحمد محمود -20

  .2339تعليم العالي، جامعة سيوط إلى مشروع الطرق العلمية إلى ال

دار : مصر-القاهرة. إدارة الجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي في المؤسسات التربوية(. 2311. )نيل، سعد خليل -27

 .الفجر

 .الكويت. رؤية عربية لمجتمع المعرفة، عالم المعرفة –الفجوة الرقمية (. 2332. )و حجازي، نادية. نيل، علي -22

 .،جامعة الدول العربية( 2)الإذاعات العربية، العدد . مجتمع المعرفة والإعلام(. 2332. )نصف، وناسالم -29

 .الأردن-عمان.مؤسسة الوراق . إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي(. 2332. )و آخرون. الطائي، يوسف حجيم  -03



 

 الطاهر غراز، إيمان تريمة
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